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ترجمة وتحرير نون بوست

يــا، والآخــر يُظهــر محادثــات يقبــع أمامنــا الآن مشهــدان كــبيران، الأول يُظهــر ساحــات القتــال في سور
جنيف، قبل تعليقها رسميًا، بين الأطراف المتحاربة، فهل هناك رابط مشترك يجمع بين الصورتين؟

في ساحات القتال، وبعد تلقيها للنصائح من قِبل الضباط الروس، حققت قوات النظام بدعم من
حزب الله، وغيره من الميليشيات الموالية لإيران، تقدمًا مثيرًا للإعجاب، وبشكل خاص ضمن المناطق
المحيطة بحلب، حيث استطاعت هذه القوات ربط صفوفها في الشمال الغربي من المدينة مع قواتها
يـف حلـب، بمـدينتي نبـل والـزهراء، وهـذا النجـاح يعـني أن جـزءًا كـبيرًا مـن الريـف الحليفـة في شمـال ر
الحلـبي سيسـقط تحـت سـيطرة قـوات النظـام، الـتي قطعـت بالفعـل الإمـدادات الوصـلة إلى منـاطق

سيطرة المعارضة في حلب.

يبــة مــن المنطقــة الصــناعية شرقي حلــب، ومنــاطق ــا ليشمــل المنــاطق القر تمــدد نطــاق الهجــوم حاليً
السيطرة الطارئة التي استطاع النظام السوري اغتنامها مؤخرًا، والتي تمتد من الشمال الشرقي إلى
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منــاطق النظــام في غــربي حلــب، ســتوفر للنظــام طوقًــا حــول مدينــة حلــب قــد يمكـّـن قــواته مــن دفــع
يو، إن حــدث، المعركــة في نهايــة المطــاف إلى معاقــل قــوات المعارضــة في المدينــة القديمــة، وهــذا الســينار

ية. سيكون نقلة نوعية هامة في ديناميكية الحرب السور

قد تفرض قوات النظام، إذا استمر تقدمها مدعومة بالقوة الجوية لبوتين، حصارًا على حلب لعدة
أشهر قادمة، مستخدمة تكتيك حصار الجوع الذي سيسفر عن طفوق مجاعة وموت أعداد هائلة
يا، كما تزودنا الغارات الجوية الروسية من المدنيين، كما رأينا ونرى في مضايا ومناطق أخرى من سور
الـتي تركـز علـى شمـال وشرق حلـب بإشـارة واضحـة عـن النيـة المبيتـة لـدى قـوات الأسـد البريـة حـول

مناطق تقدمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

بـالتوازي مـع الغـارات الجويـة المكثفـة في منـاطق شمـال حلـب، تـم شـن غـارات شرسـة مماثلـة جنـوبي
يا في مناطق القنيطرة، درعا، دوما، والغوطة الغربية، كما لم تسلم حمص من الغضب الآتي من سور

السماء، حيث تم قصف المنطقة الجنوبية من المدينة بشكل مكثف أيضًا.

ــا حصر عــدة نقــاط مســتخلصة مــن الخريطــة العامــة للهجــوم العســكري مــن هــذا المنطلــق، يمكنن
الروسي-الإيراني- الأسدي على الأرض:

يــا – مــا يحــدد مســار العمليــات علــى أرض الواقــع هــو هــدف العمليــات العســكرية الروســية في سور
يا المجدية”، وهي المنطقة التي تمتد على طول الساعية لتأمين دويلة للأسد ضمن ما يسمى بـ”سور
الجزء الغربي من البلاد، المكتظ نسبيًا بالسكان، حيث تهدف الهجمات الروسية لتوفير منطقة عازلة

حول “حدود” هذه الدويلة الصغيرة.

يا لا يمت لذلك، أضحى من السخيف أن نقول بأن الروس يقاتلون داعش؛ فهدف موسكو في سور
بصلة لحرب داعش، لأن الضربات العسكرية تسعى لتأمين النصف الغربي من البلاد وليس لمواجهة
التنظيم، على الأقل في الوقت الراهن، والهدف الأكبر من التدخل الروسي، هو إجبار السوريين على
الخضــوع باســتخدام البراميــل المتفجــرة وتكتيكــات الحصــار والتجويــع، وبعبــارة أخــرى، الهــدف مــن

ية. استمرار الهجمات الروسية – الحكومية المكثفة هو التوصل إلى حل عسكري للأزمة السور

– النظــام الســوري وداعمــوه يحققــون إنجــازات هامــة علــى الصــعيد العســكري، وفي الــوقت عينــه،
ينخرطـون في محادثـات السلام في جنيـف، الـتي عُلّقـت بعـد انسـحاب المعارضـة، وهـذا الطـابع الثنـائي
لنهـج النظـام السـوري وداعميـه سـيجعل اسـتئناف جهـود السلام مـن حيـث تـوقفت في جنيـف أمـرًا
مستحيلاً، ومن هذا المنطلق، يضحي الاعتراف أولاً بحصول تغيير حقيقي في ميزان القوى على الأرض

يًا لنتمكن من رؤية أية احتمالات جدية لإبرام السلام. أمرًا ضرور

– مــن الواضــح أن قــوى المعارضــة تفتقــر لوجــود أي نــوع مــن أنــواع القيــادة الجماعيــة، كمــا توقــف
داعموهم عن إمدادهم بالأسلحة والعتاد والمساعدات بالتزامن مع بداية محادثات جنيف، بناء على

ير الخارجية الأميركي، جون كيري. طلب وز

– شهدنا سابقًا تقدمًا مماثلاً للنظام السوري على الأرض، ولكن التقدم في هذه المرة يبدو مختلفًا



تبعًا للمشاركة المكثّفة والفعّالة من سلاح الجو الروسي، بالتلازم مع افتقار قوات المعارضة لامتلاك أي
نوع من أسلحة الدفاع الجوي.

– إذا اسـتمرت الأمـور بـالسير علـى ذات المنـوال، فـإن محادثـات جنيـف قـد تؤكـد أسـوأ الشكـوك الـتي
ساورت السوريين، من حيث كونها تهدف لتقسيم المعارضة، وتوفير الغطاء السياسي، من قِبل إدارة
ية، ويجري ذلك في الوقت الذي يتم فيه إقناع أوباما وروسيا، لفرض حل عسكري على الأزمة السور

المعارضة بوجود حل دبلوماسي حقيقي للأزمة السورية من خلال المحادثات.

– سيطمح الرئيس السوري، بمساعدة من روسيا وإيران، من خلال الاستمرار بالنهج المعتمد حاليًا
لإعلان الســيطرة الكاملــة علــى الجــزء الغــربي مــن البلاد، وعنــدئذ ســيتم النظــر إلى الجهــود الساعيــة
يا من منظور الحفاظ على الدويلة الغربية، وبذلك سيتم إعادة تعريف “لتطهير” ما تبقى من سور
يـا لتضحـي حربًـا ضـد “التمـرد” أو “الإرهـاب” في المنـاطق الشرقيـة مـن البلاد، الحـرب الأهليـة في سور

بدلاً من الاعتراف بها كثورة بدأت سلمية اضطرت للجوء إلى السلاح جراّء العنف الوحشي للنظام.

– مناطق الشرق السوري ستشهد مزيجًا من قوى الجماعات المختلفة التي ستختار مواصلة القتال،
يًا، وهؤلاء المتعصبين والجوهر المحرك لهذه القوى سيتألف في الواقع من الجماعات الأكثر تطرفًا فكر
سـيكونون قـادرين علـى اسـتقطاب العديـد مـن المقـاتلين الإضـافيين للانخـراط في المعركـة الـدائرة شرقي
ــاقي المجموعــات المختلفــة الــتي اختــارت مواصــلة القتــال فســتخضع لضغوطــات عديــدة البلاد، أمــا ب
ستضطرها للتوصل إلى منهج عملي معين لتنحية خلافاتهم جانبًا، أو للاندماج مع بعضهم البعض

كبر. لتشكيل قوة أ

– تحقيق الاستقرار في المناطق الغربية التي تسيطر عليها قوات الأسد سيستغرق وقتًا طويلاً، هذا إن
تحقق أساسًا، وفي خضم السعي لهذه الغاية، ستلجأ القوات النظامية لاستخدام جرعة مكثفة من
العنف ضد أي علامة من علامات الاحتجاج أو الاعتراض ضمن الدويلة الغربية التي يسيطر عليها

الأسد.

– اتخذت القوى الإقليمية سابقًا مواقفًا أقل تشددًا بغية دفع محادثات جنيف للانعقاد قبل أن يتم
ير كيري، وتركت زمام الأدوار القيادية في الأزمة السوري تعليقها، حيث وثِقَت هذه القوى بوعود الوز
للقوى العالمية الكبرى، مقنعين أنفسهم بدور استشاري ثانوي، ولكن مع ذلك، لا توجد دلائل على

تحسن العلاقات بين المعسكرين الرئيسيين لتلك القوى الإقليمية من منظور العلاقات الثنائية.

كيدات التي النقاط المذكورة أعلاه تمكننا من رؤية محادثات جنيف بشكل مختلف؛ فمن خلال التأ
سقناها، والتي توضح بأن هدف بوتين في ساحات القتال لا علاقة له بحرب داعش، بصورة مباشرة
على الأقل، يضحي من الواضح بأن إصرار موسكو على تقسيم المعارضة إلى معارضة مسلحة وغير
ــا ومتعمــدًا ليتناســب مــع مســلحة لم يكــن مجــرد تكتيــك عشــوائي متشــدد، بــل كــان موقفًــا محسوبً

يا. الأهداف النهائية للعمليات العسكرية الروسية في سور

كما يمكن فهم التركيز الثنائي للأطراف ضمن مفاوضات جنيف بطريقة أفضل في ضوء الديناميات



الموضحـة آنفًـا الـتي تحكـم العمليـات العسـكرية والسياسـية علـى حـد سـواء؛ فالولايـات المتحـدة تأمـل
يــة، بينمــا اختــار الــروس اللجــوء إلى العمــل العســكري للتوصــل إلى حــل انتقــالي متــوازن للأزمــة السور

للحفاظ على وجود الأسد ولتثبيت مصالحهم، التي تتلاقى في هذه الحالة مع المصالح الإيرانية.

يا منذ البداية أهداف الحفاظ على النظام، إذا كان الروس يضمرون خلف تدخلهم العسكري في سور
يــة بصــور التمــرد، ســيكون مــن المنطقــي حينئــذ أن تصر فــرض الحــل العســكري، وتصــوير الثــورة السور
الإستراتيجية الروسية على استبعاد الجماعات المسلحة، جميع الجماعات وليس فقط داعش، كما
سيكون من المنطقي أيضًا أن تقصف روسيا جميع الجماعات المسلحة وليس فقط داعش، وهذا

يا. بالضبط ما قام به بوتين إبان تدخله العسكري في سور

يا ضمن سياق من الناحية العملية، لم يعمد الروس منذ البداية لوضع تدخلهم العسكري في سور
مكافحة الإرهاب، على عكس مزاعمهم الكاذبة التي روجوا لها علنًا، حيث عمدت روسيا ومنذ اليوم
الأول، لوضـع تـدخلها ضمـن السـياق الجغـرافي الإستراتيجـي الـذي يخـدم مصالحهـا الذاتيـة، وتـم جـر

الولايات المتحدة لتوفير الغطاء لموقف بوتين من خلال الوعود والضغوط ومؤتمر جنيف الأخير.

ية المعتدلة وغيرها من الفرقاء إلى الحرب بطريقة متناقضة، وفي هذا السياق، نظرت المعارضة السور
كثر تعقيدًا؛ حيث رأت بأن “الحل” حيث استندت وجهات نظرهم على تقييمات دقيقة ومختلفة وأ
الــذي سيســتهدف عــزل المجموعــات الــتي لا يمكــن التصالــح والتوافــق معهــا أيــديولوجيا، كالقاعــدة
كبر قدر وداعش، وإنقاذ حياة المدنيين، يجب إعطاؤه فرصة، وكان هدفها من خلف ذلك كسب أ
ممكن من أعضاء المعارضة غير الإرهابية، وبناء جبهة مشتركة لتحقيق الاستقرار وهزيمة الإرهاب في

يا. سور

ولكن مع ذلك، اطرد القتل والدمار في اللحظة التي وافقت فيها تلك الجماعات غير الإرهابية على
المشاركة في المحادثات، حيث ألُقي بالمزيد من البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، وتم تطبيق المزيد
من الحصارات التي تهدف لتجويع الشعب وإخضاعه، وهذه النتيجة تكشف الخلافات العميقة بين
يــق؛ ففــي حين أظهــرت مــا كــانت أطــراف المعارضــة تأملــه، ومــا كــان بــوتين يضمــره علــى طــول الطر
يــق الحــل الــدبلوماسي، أظهــرت روســيا وإيــران المعارضــة وأنصارهــا اســتعدادهم للخــوض في غمــار طر
وقـوات الأسـد عزمهـا علـى فـرض الحـل العسـكري تحـت غطـاء مـا يسـمى بالعمليـة الانتقاليـة، ولهـذا
السبب انهارت محادثات جنيف جراّء وجود هدفين ثنائيين يسعى إليهما كل فريق من الفريقين
المتواجهين؛ ففريق النظام كان يهدف لعقد المؤتمر كغطاء لتمكين الأسد وحلفائه الإيرانيين من إحكام
يــق المعارضــة فكــان يهــدف مــن خلــف المــؤتمر تحقيــق عمليــة انتقاليــة قبضتهــم علــى الســلطة، أمــا فر
حقيقيــة ومتوازنــة، والجمــع مــا بين هذيــن الهــدفين هــي عمليــة مســتحيلة، مهمــا كــانت الأســاليب

السحرية المستخدمة للتوفيق بينهما.

يـة، يمكـن التوفيـق مـا بين وجهـتي النظـر المتنـاقضتين مـن هـذا القبيـل إذا عـادة، ومـن الناحيـة النظر
كــانت الاختلافــات بينهمــا تركــز علــى الناحيــة الكميــة فحســب، ولكــن باللحظــة الــتي يتــبين فيهــا أن
الطــرفين المتفــاوضين ينظــران باتجــاهين متعــاكسين، ســتفضي النتيجــة بالعــادة إلى الفشــل المحتــم،

وبهذه الطريقة تمامًا فشلت محادثات جنيف.



يا وهنا يبزغ التساؤل، هل الولايات المتحدة مستعدة للقبول في نهاية المطاف بتمخض الحل في سور
كان تحت حكم الأسد شخصيًا أو تحت عن تأسيس نسخة طبق الأصل من نظام الأسد، سواء أ
حكـم “أسـد” آخـر، يُفسـح ضمنـه بعـض المجـال للمعارضـة؟ مـن خلال اسـتقراء المواقـف العمليـة الـتي
اتخذتها إدارة أوباما، يمكننا أن نقول بأن الإجابة على هذا السؤال ستكون “نعم”، ولكن حتى هذا
يو يبـــدو غـــير مقبـــول لموســـكو؛ فروســـيا ليســـت مســـتعدة للقبـــول بإعطـــاء أي دور ســـياسي الســـينار
للمعارضة، مهما كان شكلها، سوى تلك المجموعات التي لا يمكن التعويل عليها باعتبارها معارضة
أساسًــا، لأن الإستراتيجيــة الروســية تســعى لتحقيــق انتصــار عســكري، ولتحقيــق الغايــة، تبــدو روســيا
مســتعدة لإظهــار إجرامهــا اللامتنــاهي، حــتى ضــد المــدنيين، بــل لعلهــا مســتعدة أيضًــا لتحمــل مخــاطر
يــا؛ توســيع كتلــة الإرهــاب علــى الأرض، فقــط بغيــة الحفــاظ علــى مصالحهــا الجيوستراتيجيــة في سور
ولذلك، وبالنظر إلى أن روسيا تسيطر الآن على دمشق بطريقة أو بأخرى، فمكن المؤكد بأنها ستسعى

لتطبيق خطتها التي كانت تضمرها منذ البداية.

يو الأكثر ترجيحًا الذي سنراه في المستقبل سيكون وفق الآتي: أخيرًا، يمكن القول بأن السينار

– استمرار الهجمات العسكرية المكثفة من قِبل روسيا وقوات النظام والميليشيات المتحالفة معهما،
بالتلازم مع دعوة الروس لاستئناف الجهود الدبلوماسية بحثًا عن غطاء سياسي آخر لإستراتيجيتها
يـا سـيشابه المخادعـة الـتي تطبقهـا علـى الأرض، ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن القـول بـأن الوضـع في سور
يادة الولايات المتحدة لقواتها في العراق، أو شيء من هذا القبيل، علمًا بأن “عرقنة” حقبة ما بعد ز

يا سيكون بمثابة “إنجاز” في هذه الحالة. الوضع في سور

ية أي استئناف لأية جهود دبلوماسية طالما أن بوتين والأسد يستخدمان – سترفض المعارضة السور
هذه الجهود كغطاء للحل العسكري المضُمر، وسيتزامن هذا مع واقع فقدان الولايات المتحدة لكامل
يبًـا جـراّء ممارسـتها لجميـع أنـواع الضغـوط لإجبـار المعارضـة علـى الذهـاب إلى جنيـف؛ مصـداقيتها تقر

يبًا. فاليوم أضحى نفوذ الولايات المتحدة ضمن صفوف المعارضة صفري المحصلة تقر

بوتين ولافروف اتخذا من كيري مطية لتنفيذ الإستراتيجية الروسية، والخسارة الحقيقية ضمن هذا
يـا، بـل بـأن الموقـف لا تتمثـل بـالضرورة بفقـدان كـيري للآذان الصاغيـة لأي مقـترح سـيطلقه حـول سور
يـة سـتضحي عمليـة صـعبة للغايـة، لأنهـا تتطلـب إعـادة المحاولـة لإيجـاد حـل دبلومـاسي للأزمـة السور
يـق الحـل السـياسي، وأحـد الجـانبين السـوريين لا يرغـب بمثـل هـذا طرفـان مسـتعدان للانخـراط بطر

الحل، وجنيف يخبرنا بأن هذا الطرف ليس فريق المعارضة.

المصدر: ميدل إيست بريفينغ
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